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 شهر رمضان شهر الفتح
 خطبة د. محمد توفيق رمضان البوطي

 52/2/5102تاريخ الخطبة: 

 مَا اللَّهُ  لَكَ  رَ ليَِ غْفِ  *   مُبِينًا فَ تْحًا لَكَ  فَ تَحْنَا إِنَّاوتعالى في كتابه الكريم:  سبحانهأما بعد فيا أيُّها المسلمون؛ يقول ربنا 
ََ وَي َ  *  مُسْتَقِيمًا صِراَطاً وَيَ هْدِيَكَ  عَلَيْكَ  نعِْمَتَهُ  وَيتُِمَّ  تأََخَّرَ  وَمَا ذَنْبِكَ  مِنْ  تَ قَدَّمَ  ُُرَ راً اللَّهُ  نْ ُْ : سبحانه يقولو  عَزيِزًا نَ
  اءُ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللَّهِ  رَسُولُ  مَُُمَّد نَ هُمْ  رُحََاَءُ  الْكُفَّارِ  عَلَى أَشِدَّ  وَرضِْوَاناً اللَّهِ  مِنَ  فَضْلً  يَ بْتَ غُونَ  جََّّدًاسُ  ركَُّعًا تَ راَهُمْ  بَ ي ْ

ي في  وَمَثَ لُهُمْ  الت َّوْراَةِ  في  مَثَ لُهُمْ  ذَلِكَ  السُّجَُّودِ  أثَرَِ  مِنْ  وُجُوهِهِمْ  في  سِيمَاهُمْ   فاَسْتَ غْلَظَ  فَآَزَرَهُ  شَطْأَهُ  أَخْرجََ  كَزَرعْ   لِ الِْْنِْْ
َُّالِِاَتِ  عَمِلُواوَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ  الْكُفَّارَ  بِِِمُ  ليَِغِيظَ  الزُّرَّاعَ  يُ عْجَِّبُ  سُوقِهِ  عَلَى فاَسْتَ وَى هُمْ  ال   .عَظِيمًا وَأَجْراً مَغْفِرَةً  مِن ْ

في رمضان  لسيرة النبوية عن فتح مكة الذي جرىل عرضنامن حُسن المناسبة أن يأتي الِديث في سياق  أيُّها المسلون؛
الله تعالى  الْنابة إلىو شهر الُوم وشهر المغفرة. ونحن في شهر رمضان، فشهر رمضان شهر البركات، وشهر الرحَة 

فانتُار المسلمين في غزوة بدر كان في شهر رمضان، وانتُارهم في فتح مكة كان في شهر رمضان،  .شهر الاستغفار
لمسلمين في انتُارات ا دنادعلمسلمين في معركة عين جالوت كان في شهر رمضان، ويطول بنا الِديث لو وانتُار ا

ولعل ذلك يكون في أسبوع قادم إن شاء الله  ،وكنت أود أن أبسط الِديث عن مراحل فتح مكة ،هذا الشهر المبارَ
 .هذا الشهر سيتناول أمراً مهماً هو ارتباط النُر بمعاني إلا أن الِديث ،تعالى

عالى تهذا الشهر شهر تقرب إلى الله تعالى، وبمقدار صدق التقرب إلى الله جلَّ شأنه والاستجَّابة لأمره يكون تأييد الله  
للأمة أوشك وأقرب، ولعل من حُسن الطالع أن يتم تطهير مُيط مدينتا المباركة ومناطق أخرى من وطننا في مطلع شهر 

 ؛هرمة على الله سبحانه وتعالى في هذا الشمن الأ و أن يكون ذلك مؤشراً على مزيد إقبالا لنرجنَّ ، وإرمضان المبارَ
ا لا أعلم أن التي نالها من البغي والعدوان م ،لعل ذلك يكون سبباً في مزيداً من التأييد الْلهي لنا ونُرته لهذه الأمة

منافقي الأمة  هذا فضلً عن تواطئ وتحالف .المبارَ بلداً تواطأت قوى البغي والعدوان عليه كما تواطأت على هذا البلد
تها قوى الطغيان لتي رسموراء المكائد ا أو الفهم ممن كنا نظن بِم خيراً وانسياق بعض ضعفاء العقول أو العقيدة  ،ضدنا

ُُرُوا إِنْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ: إن القانون الْلهي يقول. ضد بلدنا ُُركُْمْ  اللَّهَ  تَ نْ  .قْدَامَكُمْ أَ  وَيُ ثبَِّتْ  يَ نْ
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نهم عنا، نحسار كثير  مما يهدد سلمة الناس وأمبما أكرم الله تعالى به أمتنا با ذ نستبشرأيها الأخوة المسلمون؛ إننا إ 
تمنعهم ابرة لى الوطن، ورحيل من لا تزال المكإوتوجههم إلى تسوية أوضاعهم ليعودوا  إلى سبيل الرشد، بعضهم ةبعودو 

ا إذ نستبشر بما أقول: إنن .إلى حيث يقتتل بعضهم مع بعض هم الانتقالَ من العودة إلى نهج السلمة والأمان، واختيارُ 
 سبحانه ل، لا ينبغي أن نُاب بغرور يجعلنا نخسر ما تم تحقيقه وإنْازه بفضمن نتائج وبما وصلنا إليه من إنْازاتتحقق 

 .والغفلة عن أسباب الهزيمة بعد النُر ،الله تعالى، ولا ينبغي أن يأد البعض النُر بطغيان النفس

إن أول معايير النُر أن تكون سوريا قد استعادت وحدة شعبها بعد تمزق، واستعاد شعبها وعيه بعد غفلة، واستعادت  
 غزوة أحد كما هزيمة المسلمين فيإن سبب  .لتمزيقيقينها بربِا بعد شرود، واستعادت وحدة أرضها بعد فشل مؤامرة ا

َُيْتُمْ  الْأَمْرِ  في  وَتَ نَازَعْتُمْ  مْ فَشِلْتُ  إِذَا حَتَّّ  بإِِذْنهِِ  تَحُسُّونَ هُمْ  إِذْ  وَعْدَهُ  اللَّهُ  صَدَقَكُمُ  وَلَقَدْ : رون إذ يقول سبحانهتذك  مِنْ  وَعَ
نْ يَا يرُيِدُ  مَنْ  مِنْكُمْ  تحُِبُّونَ  مَا أرَاَكُمْ  مَا بَ عْدِ  هُمْ  مْ صَرَفَكُ  ثَُّ  الَْْخِرَةَ  يرُيِدُ  مَنْ  وَمِنْكُمْ  الدُّ عفا  عَنْكُمْ  عَفَا وَلَقَدْ  ليَِبْتَلِيَكُمْ  عَن ْ

 هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. عُدْناَ عُدْتمُْ  وَإِنْ ولكن  ،عنهم

ما ينبغي أن نْازات والانتُارات، فبل كان عاملً في النهوض والْ رمضان لم يكن يوماً سببا للتقاعس .أيها المسلمون
مور ومعالي وإقبال على مكارم الأ ،نحوله إلى شهر خمول وتكاسل وتقاعس بل ينبغي أن نْعله شهر إقبال على الله

 .الهمم الطيبة في مجال الخير والعطاء والبناء

ليس المراد به  مُبِينًا فَ تْحًا لَكَ  فَ تَحْنَا إِنَّااها لم يكن فتح مكة والفتح الِقيقي الذي أشارت إليه الْيات التي ذكرن 
دة الأمة بمقدار ما أن استعادة وح ،ولجم الفتنة انتُار ،فحقن الدماء انتُار .فتح مكة، المراد به صلح الِديبية

و فينبغي أن نحرص على جمع شمل أمتنا وحقن دماء أبنائها فمن رفض فإنه ه ؛انتُارهو دان ن البغي والعوتطهيرها م
 .نه منتُر كما نحن منتُرونإل فالرافض ومن قبِ 

رب الوكلء وأن يجعل حرب الأصلء مُيرها كح ،أسأل الله أن يردنا إلى دينه رداً جميلً وأن يفرج عن أمتنا فرجاً قريباً 
 .لىغلى هزيمة وانكسار بإذن الله تعا

 .فيا فوز المستغفرين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم 


